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شرعـت السـلطات الإيرانيـة التحقيـق في ملابسـات هجـوم طـائرات مسـيرّة علـى مجمّـع صـناعي تـابع
لـوزارة الـدفاع الإيرانيـة في مدينـة أصـفهان فجـر الأحـد، حسـبما أفـادت وكالـة الأنبـاء الرسـمية الإيرانيـة

“إيرنا”، في تحوّل مهم يعكس طبيعة الوضع المعقّد الذي تعيشه إيران اليوم.

رغـم السـيناريوهات المتعـددة الـتي وُضعـت لتوضيـح طبيعـة هـذا الهجـوم والجهـة الـتي تقـف خلفـه،
إلاّ أنه يعكس حقيقة واحدة، هي أن هناك خطوطًا حمراء بدأت تُرسَم أمام إيران لمنع وصولها إلى
العتبة النووية، فطبيعة الهجمات الأخيرة كانت الرسالة التي تقف خلفها: كلّما زادت إيران أنشطتها

النووية أو استفزازاتها الإقليمية، كلّما تصاعدت حدة الهجمات عليها.

إن نظرة بسيطة إلى طبيعة الهجوم الذي تعرضّ له المجمّع الصناعي في أصفهان، يشير بما لا يقبل
الشـك إلى أنـه جـاء وفـق نمـاذج سابقـة تعرضّـت لهـا مواقـع عسـكرية إيرانيـة في أمـاكن أخـرى، والـتي
كــبر، حيــث تعرضّــت حملــت بصــمات إسرائيليــة واضحــة، رغــم أن الهجــوم الأخــير يحتمــل تفســيرات أ
، ومرفق نووي مختلف في نطنز في أبريل/ نيسان ، منشأة نطنز النووية في يوليو/ تموز
ومنشـأة نوويـة أخـرى في كـ في يونيـو/ حـزيران ، وتـدمير حـوالي  طـائرة إيرانيـة مسـيرّة في

. فبراير/ شباط

إن طبيعة ردود الفعل الإيرانية التي برزت بعد الهجوم تعكس توترًا إيرانيا واضحًا في التعامل مع هذا
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الحــدث الأمــني، الــذي علــى مــا يبــدو لم يكــن في حسابــات الدولــة الإيرانيــة، خصوصًــا أن التحقيقــات
يـر الخارجيـة الإيـراني، ـذة، إذ وصـف وز الإيرانيـة لم تصـل حـتى اللحظـة لنتيجـة قاطعـة حـول الجهـة المنف
حسين أمير عبد اللهيان، الهجوم بالعمل الجبان، فيما اعتبرته وزارة الدفاع الإيرانية هجومًا فاشلاً،

أما الحرس الثوري الإيراني فقد اتهم “إسرائيل” بالوقوف خلف الهجوم.

جهات متعددة ومصالح مشتركة
ية الإسلامية، بين أعداء أدّت السلوكيات الإيرانية في الفترة الماضية إلى اتساع قائمة الأعداء للجمهور
كثر الترشيحات تذهب نحو “إسرائيل” باعتبارها الطرف الأبرز داخليين وأعداء خارجيين، ورغم أن أ
الـذي يحتمـل وقـوفه خلـف الهجـوم الأخـير لعـدة أسـباب، أبرزهـا الخشيـة مـن امتلاك إيـران للسلاح
النــووي، إلى جــانب عقيــدة متشــدّدة يحملهــا رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي الحــالي بنيــامين نتنيــاهو ضــد

إيران، فإن هذا لا يمنع من القول إن هناك أعداء آخرين يمكن أن يكونوا خلف هذا الهجوم.

إذ أشــارت صــحيفة “نيويــورك تــايمز” الأمريكيــة إلى أن المســيرّات الــتي اســتهدفت مواقــع بأصــفهان،
يُعتقــد أنهــا انطلقــت مــن داخــل إيــران، وأضــافت أن الطــائرات بــدون طيــار وتُســمّى “كوادكــوبتر” لأن

لديها  دوارات، ولديها مدى طيران قصير.

ذة لهذا الهجوم هي منظمة فيما أشارت مصادر أخرى على صلة بهذه الفرضية إلى أن الجهة المنف
مجاهدي خلق الإيرانية عبر تعاونها مع الاستخبارات الأوكرانية، كرد على الدور الإيراني في دعم روسيا
بحربها الجارية في أوكرانيا، رغم أن هذه الفرضية مستبعَدة بعض الشيء، لأسباب فنية ولوجستية لا

ية داخل الأراضي الإيرانية. تسمح لأوكرانيا أن تعمل بحرّ

أما الفرضية الثالثة تذهب باتجاه القول إن الولايات المتحدة هي الجهة التي نفّذت الهجوم، ورغم
عدم صدور تصريح أمريكي رسمي بنفي أو تأييد هذه الفرضية، إلاّ أنه لا يمكن استبعاد هذه الفرضية
لعـدة أسـباب، منها قيام الجماعـات المواليـة لإيـران في العـراق بشـنّ هجـوم عـبر طـائرات مسـيرّة علـى
يـة الأسـبوع المـاضي، قاعـدة التنـف، الـتي تتواجـد فيهـا القـوات الأمريكيـة علـى الحـدود العراقيـة السور

وأن ما حصل قد يأتي في سياق استراتيجي كرد أمريكي على هذا الهجوم.

ــر الخارجيــة الأمريــكي، أنتــوني بلينكــن، بعــد الهجــوم الأخــير في ي فضلاً عــن ذلــك، فــإن تصريحــات وز
يـة لطهـران مـن مغبّـة الـردّ علـى الهجـوم، عنـدما أشـار إلى أن الجهـود أصـفهان، تحمـل رسائـل تحذير
الأمريكية العسكرية هدفها الأساسي هو ردع المعتدين، “لا سيما المناورات الأمريكية مع “إسرائيل””.



يو المقبل السينار
عملـت إيـران مـرارًا علـى توظيـف استراتيجيـة “تقبـل الخسـائر” في الهجمـات الـتي تتعـرض لهـا المواقـع
النوويـــة، والـــردّ عليهـــا في ساحـــات لا تتجـــاوز فيهـــا عتبـــة الانتقـــام، سواء كـــانت أهـــداف أمريكيـــة أو
يو الذي تعرضّ له قائد قوة القدس السابق، قاسم سليماني، راسخًا في إسرائيلية، إذ ما زال السينار

ذهنية صانع القرار الإيراني.

كيد صدقية الردع الأمريكي في النسق العقيدي الإيراني، ودفع صانع إذ نجحت الولايات المتحدة في تأ
القـرار الإيـراني إلى عـدم المراهنـة علـى الحلـول المتطرفـة، لأن النتيجـة قـد تكـون تفـوق قـدرة إيـران علـى
مواجهتها، وهو ما يتّضح بالآلية التي تعاملت بها إيران بعد الهجمات التي تعرضت لها بعد اغتيال

سليماني.

فالخشيــة الأمريكيــة مــن جهــة، والأيــديولوجيا المتطرفــة لنتنيــاهو مــن جهــة أخــرى، ترشحــان فرضيــة
استمرار الهجمات التي تتعرض لها إيران في الداخل، سواء عبر الطائرات المسيرّة أو عمليات الاغتيال،
ومن ثم يدفعنا هذا للقول إن إيران ستكون في وضع أمني وعسكري صعب للغاية، والأكثر من ذلك
ســتكون محرجــة أمــام جمهورهــا وحلفائهــا، مــا قــد يــدفعها إلى وضــع بنــك للأهــداف الــتي يمكــن أن

تستهدفها للرد على الهجمات التي تتعرض لها.

يمكـن القـول إن طبيعـة الـرد الإيـراني علـى الهجـوم الأخـير لـن تذهـب بعيـدًا عـن الساحـات والمجـالات
يا، التقليدية، سواء عبر استهداف سفن الشحن في منطقة الخليج، أو تصعيد أمني في العراق وسور
أو شــنّ هجمــات ســيبرانية في الــداخل الإسرائيلــي، كمــا أن الوضــع المتــوتر في الــداخل الفلســطيني قد
يدفع إيران للدخول على خطه لتوسيع رقعة المواجهة مع “إسرائيل”، فهي لا ترغب في خوض حرب
غير مباشرة على أراضيها في ظل استمرار الاحتجاجات المناهضة للنظام والوضع الاقتصادي الصعب.

تجـد إيـران نفسـها في وضـع استراتيجـي صـعب للغايـة، فـإلى جـانب عـودة شبـح الهجمـات في الـداخل
الإيراني، هناك أزمة اقتصادية خانقة تواجهها بسبب استمرار العقوبات الأمريكية، وانحسار عمليات

تهريب الدولار الأمريكي من العراق إليها، بسبب القيود التي يفرضها البنك الفيدرالي الأمريكي.

ية بدأت تتجاوز المصالح الإيرانية، فضلاً عن تحركات دبلوماسية إقليمية تجري على الساحة السور
ل نوعي في الموقف الأوروبي منها بعد قرب إعلان الحرس الثوري منظمة إرهابية من قبل دول وتحو
الاتحـاد، وفي ظـل هكـذا وضـع يمكـن القـول إن كـل الخيـارات متاحـة أمـام إيـران لتجـاوز هـذا الوضـع
بأقل الأضرار، والتي يأتي في مقدمتها إمكانية العودة الطوعية للمحادثات النووية في المسقبل القريب.
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